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نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

 :سورة آل عمران[ ﴾ياَأيَـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

هُمَا  هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ اتـقُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
سورة [ ﴾رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ 
 .]٧١- ٧٠: سورة الأحزاب

االله، وخير الهدى هدى رسوله صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور 
  .وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار

 :عزّ وجلّ قال االله  وإصلاح 
  .]٣٠: الشّورى[ ﴾يْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ 

وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السيئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا 
وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَيزَيِدُهُم من فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ 
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نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 
 .أن محمداً عبده ورسوله

ياَأيَـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

هُمَا  هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ اتـقُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ  *يـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولوُا قَـوْلا سَدِيدًا 
سورة الأحزاب[ ﴾فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ 

االله، وخير الهدى هدى رسوله صلى االله عليه وسلم، وشر الأمور  تابفأصدق الحديث ك
وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في النار وكل محدثةٍ بدعة،

 إا لا تكون مصيبة إلا بذنب ولا ترتفع إلا بتوبة
يْدِيكُمْ وَيَـعْفُو عَن كَثِيرٍ كَسَبَتْ أَ وَمَا أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا  

وَهُوَ الذِي يَـقْبَلُ التـوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السيئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا  ﴿: عزّ وجلّ 
وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَيزَيِدُهُم من فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ 

  . ]٢٦-٢٥ :الشورى
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نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد الحمد الله 
أن محمداً عبده ورسوله

ياَأيَـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿
١٠٢.[ 

هُمَا ياَأيَـهَا الناسُ ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبَث مِنـْ اتـقُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 ].١: النساء

يـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولوُا قَـوْلا سَدِيدًا أَ  ياَ﴿
ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ 

 :أما بعد

فأصدق الحديث ك
وكل محدثةٍ بدعة،محدثاا،

إا لا تكون مصيبة إلا بذنب ولا ترتفع إلا بتوبة أيها الناس
وَمَا أَصَابَكُم من مصِيبَةٍ فبَِمَا  ﴿

عزّ وجلّ وقال االله  
وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَيزَيِدُهُم من فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لهَمُْ * تَـفْعَلُونَ 

الشورى[﴾ عَذَابٌ شَدِيدٌ 
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فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ﴿ إنما هو جراء أعمالهم وشرٍ  إنما يكون الناس فيه من خيرٍ  أيها الناس 
رًا يَـرَهُ   كان ذلك في الدنياسواءٌ  ] ٨-٧: الزلزلة[  ﴾وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرةٍ شَرا يَـرَهُ  *ذَرةٍ خَيـْ
وأن يرجع إلى  ،أن يعرفوا موطن الخلل  فيهم فكان لزامًا على المؤمنين ،خرةأو كان في الآ

لدفع الضر ولدفع ، ن إلى االله سبحانه وتعالىنكيتمستائبين نائبين ضارعين  هميوبار  رم
وتسلط أعداء االله ر وعدوان، وشرو  ،وأمراض وأسقام وفتن ونقممن جدب وقحط،  البلاء
لا يخفى واالله سبحانه وتعالى  ،عالى يعلمهكل ذلك االله سبحانه وت  ،الإسلام والمسلمينعلى 

 ﴾وَليَـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ آمَنُوا وَليَـَعْلَمَن الْمُنَافِقِينَ ﴿ :قال االله سبحانه وتعالى منه عليه شيءٌ 
وَاللهُ يَـعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ﴿ :وقال االله سبحانه ،]١١: العنكبوت[

  ].٢٢٠: البقرة[ ﴾إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  لأعْنَتَكُمْ 

واالله يحب أصحاا تجب ما قبلها فإن التوبة  ،في الحال والمآللصلاح الحال د من توبة فلا بُ 
وبَ قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمْةَِ اللهِ إِن اللهَ يَـغْفِرُ الذنُ ﴿

يعًا إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ  وَأنَيِبُوا إِلىَ ربَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمُ لاَ  *جمَِ
 وَاتبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لاَ  *تُـنْصَرُونَ 
تَـقُولَ نَـفْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَـرطْتُ فيِ جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الساخِريِنَ  أَنْ  *تَشْعُرُونَ 

أَوْ تَـقُولَ حِينَ تَـرَى الْعَذَابَ لَوْ أَن ليِ كَرةً  *أَوْ تَـقُولَ لَوْ أَن اللهَ هَدَانيِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتقِينَ  *
بْتَ ِاَ وَاسْتَكْب ـَبَـلَى قَدْ  *حْسِنِينَ فأََكُونَ مِنَ الْمُ  رْتَ وكَُنتَ مِنَ جَاءَتْكَ آياَتيِ فَكَذ

 .]٥۹ – ٥۳ الزمر[ الْكَافِريِنَ﴾
 ،بالذنب والاعترافالإبتهال إليه و  ،إلى االله سبحانه وتعالى ضرعالتّ وبة ومن شؤون التّ  

قُلْ أرَأَيَْـتُكُم إِنْ أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أتََـتْكُمُ ﴿: ومغفرته قال االله سبحانه وتعالىه وطلب عفو 
رَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  بَلْ إِياهُ تَدْعُونَ فَـيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ  *الساعَةُ أغََيـْ

وَلَقَدْ أرَْسَلنَآ إِلىَ أمَُمٍ ﴿ :حانهوقال االله سب، ]٤١-٤٠: الأنعام[ ﴾شَاء وَتنَسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ 
فَـلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُواْ  *من قَـبْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاء وَالضراء لَعَلهُمْ يَـتَضَرعُونَ 
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فَـلَما نَسُواْ مَا ذكُرُواْ بهِِ فَـتَحْنَا  *وَلَكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيَنَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 
فَـقُطِعَ  *عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ حَتى إِذَا فَرحُِواْ بمِاَ أوُتوُاْ أَخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَِذَا هُم مبْلِسُونَ 

  ]٤٥- ٤٢: الأنعام[ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِينَ ظلََمُواْ وَالحَْمْدُ للِّهِ رَب الْعَالَمِينَ﴾

 خطوبٌ فإنه قد كانت تأتيه نبيه  سلّ  عزّ وجلّ ة بليغة أن االله ظوموع ،وهذا تنبيه عظيم
أي  }وَلَقَدْ أرَْسَلنَآ إِلىَ أمَُمٍ من قَـبْلِكَ فأََخَذْناَهُمْ باِلْبَأْسَاء وَالضراء{ :فقال االله وكروب 

م هو مراد له تضرعه ،به عزّ وجلّ الحكمة مما أخذهم االله  }لَعَلهُمْ يَـتَضَرعُونَ { الأمم الماضية
وَقاَلَ ربَكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ ﴿ودعائهم فإن التضرع إلى االله 

لأم كان يأخذهم  عزّ وجلّ فعاقبهم االله  ]٦٠:غافر[ ﴾عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ 
وربما عادوا  عزّ وجلّ وإلى االله يلجأ رفوا التضرع ولم وهو مراد لهم  تضرعهم  فلم يع ،بالعذاب

 وازداد عزّ وجلّ قسوة قلوم فعاقبهم االله وجبروم وإلى  موقوّ وإلى  ثانهو وأإلى أصنامهم 
فَـلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيَنَ لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا  {نكاله عليهم 
ن روا مِ كّ ذا ذُ كَ وهَ  ،بروالعِ  اتالآيَ  روا بتلككّ أي ذُ  }فَـلَما نَسُواْ مَا ذكُرُواْ بهِِ  *كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

 وكل بلاءٍ  رٍ أبواب كل ش }ذكُرُواْ بهِِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ فَـلَما نَسُواْ مَا { همبيائِ أنْ 
حَتى { والمعاصي من أمور الدنيا  ومن أمور الفتن استدراجوكل كذلك  وكل نقمةٍ  وكل محنةٍ 

فَـقُطِعَ دَابرُِ الْقَوْمِ الذِينَ ظلََمُواْ وَالحَْمْدُ  *إِذَا فَرحُِواْ بمِاَ أوُتوُاْ أَخَذْناَهُم بَـغْتَةً فإَِذَا هُم مبْلِسُونَ 
﴿وَمَا أرَْسَلْنَا فيِ قَـرْيةٍَ من نبيِ إِلا أَخَذْناَ أهَْلَهَا باِلْبَأْسَاء  الآيةونظير هذه ، }للِّهِ رَب الْعَالَمِينَ 

لعلهم  ،}يَضرعُونَ  لَعَلهُمْ { قالفالحكمة من ذلك  وأبان] ٩٤: الأعراف[ ﴾وَالضراء
كتبه، أنزل   هاوأنزل االله عليهم فيه هذه حكمة االله فكل قرية أرسل االله إليها رسول ،يضرعون

وحكمة  وابتلاء ،وابتلاهم نقمةً  راءوالض  أساءِ االله أهلها بالبْ  أخذ كتبه وحججهذلك  باالله 
فإن  قصة قوم يونس عبرة ولكم في، وإذ أعرضوا هلكوانجو  عزّ وجلّ فإذا تضرعوا إلى االله 
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فَـلَوْلاَ كَانَتْ ﴿ إليه بلجوئه عزّ وجلّ لكنه أنجاهم االله  راءأخذهم بالبأساء والضّ  عزّ وجلّ االله 
هُمْ عَذَابَ الخزِْيِ فيِ الحْيََ  اةَ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ فَـنـَفَعَهَا إِيماَنُـهَا إِلا قَـوْمَ يوُنُسَ لَمآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنـْ

نْـيَا وَمَتـعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ  أعرضوا عما دعاهم إليهضب قومه عصوه غ ]٩٨: يونس[ ﴾الد 
 وفي سورة الصافات، ،سورة الأنبياء في  عزّ وجلّ  ذكرا اللهبهم وخرج وكانت قصتهم ما ضفغ

هالكون  هالكونفعلم قومه أم  عزّ وجلّ وفي مواطن من كتاب االله  وفي سورة يونس،
وتعالى فنجاهم االله  فتضرعوا إلى االله سبحانه بينهم هالكون بخروج نبيهم منبإعراضهم 

هم أو بياؤ نوخرج وغضب أ البلوىوسائر الأمم الذين ابتلوا بتلك  ،االله وسلمهم االله وعافهم
وهؤلاء القوم   االله هذه الأمةهلكوا جميعاً فستثنى عليهم اأودعو  ،غضبوا عليهمأخرجوا منهم 

 ،ضرع أمر مقصود شرعاً تّ الف، ضرع إليهوبة إلى االله سبحانه وتعالى والتّ من التّ  عليهما أقبلوا لِ 
وتضرع كان ذلك سبيل   بلهفةوفي غيره حتى الدعاء إذا دعا الإنسان ربه الشأن  في هذا

وَلاَ  *ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً إِنهُ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ ﴿ :إجابة كما قال االله سبحانه 
 رَحمَْتَ الل هِ قَريِبٌ مِنَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِن

 ابته قريبٌ ثوإجابته وإأن رحمته  عزّ وجلّ فأبان االله   ]٥۷ - ٥٦: الأعراف[ ﴾الْمُحْسِنِينَ 
من و   عزّ وجلّ ضرع إلى االله ممن صنع ذلك ووصفهم بالإحسان من كان إلى ذلك من التّ 

﴿ قُلْ مَن يُـنَجيكُم أجوب  أخفى كان وعدم ااهرة بذلك ولكن كل مكانفية دعاء الخِ 
العباد من  من الذي ينجي] ٦٣: الأنعام[ يَةً ﴾من ظلُُمَاتِ الْبـَر وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرعاً وَخُفْ 

 ،إلا االله سبحانه وتعالىة من الذي ينجيهم أرض دوي ظلمات البر إذا كانوا في بر وفي 
أمَن يجُِيبُ ﴿ تنوهكذا في تلاطم الفِ  ،وهكذا في تلاطم الأمواج ،وهكذا في ظلمات البحر

هذا  ]٦۲: النمل[ ﴾لأَْرْضِ أإَِلَهٌ معَ اللهِ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاء االْمُضْطَر إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوءَ 
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في غيره أو  وألى الأمة بأجمعها في هذا الزمان عالمدلهمة والنجاة من الفتن  مةالسلا هو باب
  .في ما سبق أو في ما يأتي هذا هو شأن السلامة  والنجاة

﴿إِذْ  : عزّ وجلّ فقد قال االله  أمرٌ مهمٌ  وجلّ عزّ إن أمر الضراعة إلى االله  أيها الناس
وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلا * تَسْتَغِيثُونَ ربَكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ممُدِكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ 

- ٩ :الأنفال[ اللهِ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ بُشْرَى وَلتَِطْمَئِن بهِِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ 
١٠[،   

نصرم جندٌ من جنود االله  في إعانتهم و لت ملائكة االله ز فن عزّ وجلّ االله  استغاثوا يوم بدرٍ .
الموقن  عزّ وجلّ وهكذا شأن المظلوم الضارع  إلى ربه  المضطر تلهفوهكذا شأن الم ،

اتقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فإَِنـهَا  و: "بإجابته ففي الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
نـَهَا وَبَـينَْ اللهِ حِجَابٌ    ." ليَْسَ بَـيـْ

ولن يخيبك االله  عزّ وجلّ تضرعك إلى ربك تعبد االله  عبادة فعلم أيها المسلم أنك في الدعاء
سعيد أبي ثلاث كما دل عليه حديث  إحدى من وضارعتكفي حال دعائك  عزّ وجلّ 
ى دَ إحْ  بِ لام إكُ دِ لأحَ  بُ اجَ تَ سْ يُ " :رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالالخدري 

أي " كلِ ذَ  ل لهُ جِ عَ ي ـُ ا أنْ م إِ  محِ ة رَ يعَ طِ قَ  أوْ  إثمْ وا بِ عُ دْ  يَ لمَ امَ  - إذا  دعا ربه - لاثثَ 
له ر دخِ يَ  ا أنْ وإم " أو أكثر ، "لكثل ذَ ر مِ الش  نْ ه مَ نْ ع عَ فَ دْ يَ  ا أنْ وإم " ،اجلاً له عيستجاب 

بح افأنت ر  عزّ وجلّ حال في حال ضراعتك إلى االله  فأنت عابدٌ الله وعلى كل" ةامَ يَ القِ  مَ وْ ي ـَ
وَيمُْدِدكُْمْ بأَِمْوَالٍ  *يُـرْسِلِ السمَاء عَلَيْكُم مدْراَراً  *فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربَكُمْ إِنهُ كَانَ غَفاراً  ﴿

  .]١٢-١٠: نوح[ ﴾وَبنَِينَ وَيجَْعَل لكُمْ جَناتٍ وَيجَْعَل لكُمْ أنَْـهَاراً
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 الاستسقاءوما شرعت صلاة  ،ومن الرضاعة الاستغفاروالدعاء من  ،والاستغفار من الدعاء
وما شرعت صلاة الكسوف إلا تضرعاً إلى االله  ،لدفع الضر وجلّ عزّ إلا تضرعاً إلى االله 

للنفوس  وإراحةإلا كشف للبلاء  وما شرعت سائر الصلوات ،لدفع الضر وعدم نزول البلاء
و إذا حزبه  "للاَ ا بِ يَ ا ا ِ نَ حْ رِ أَ " صلى االله عليه وسلم للذنوب قال النبي وكذلك أيضاً إزالةً 

  "الشأنزع إلى الصلاة لهذا أمرٌ فَ 

عرضة أمم كافرة أمم جاحدة أمم في م إلى أممٍ  عزّ وجلّ وأنبياء االله ورسل االله بعثهم االله 
في اللجوء إلى  ذروة وكانواويؤيده ويمكنه  عزّ وجلّ غاية من العتو ويأتي النبي وحده يبعثه االله 

سبحانه  وتمكينهالقرآن علمت من ذلك شدة لجوئهم إلى رم  استعرضتفإذا  عزّ وجلّ االله 
وسؤال ولكن هذه  لمكنهم بغير دعاء عزّ وجلّ شاء االله ولو  الابتلاءوهذا من  ،وتعالى لهم

 عزّ وجلّ قال االله  منين من أنبيائه ورسله ومن تبعهما سائر المؤ  عزّ وجلّ عبادة تعبد االله 
بِوَادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ ربـنَا إِني أَسْكَنتُ مِن ذُريتيِ ﴿عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

 نَ الثاسِ تَـهْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزقُـْهُم منَ النلاَةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مـنَا ليُِقِيمُواْ الصَمِ ربهُمْ الْمُحَرمَرَاتِ لَعَل
وَمِن ذُريتيِ ربَـنَا وَتَـقَبلْ رَب اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصلاَةِ ﴿وهكذا  ]٣٧: إبراهيم[ ﴾يَشْكُرُونَ 

وهكذا دعائه في سائر الأوقات وهو يلجأ إلى ربه في ذلك الحين  ]٤٠: إبراهيم[ ﴾دُعَاء
ار جب  ،به امرأة جميلة إلا أخذها حين أتت على ذلك الجبار الذي لا تمر ةار سو  وفي غيره،

 يميتهلا عليه فدعت أن االله لا يقتله أي أن االله  وجعل يغمى عزّ وجلّ دعت عليه فقتله االله 
ج االله عنها وأخذت وفرّ  "ةشيطانوني بِ ا أتيتمُ ها إنم و رجُ أخَ "أفاق والمرة الثانية والثالثة قال ف

  "اجردم هَ خْ ر وأَ اجِ د الفَ يْ كَ   د ي رَ الذِ  اللهِ  مدُ الحَ "معها هاجر وقالت 
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البلاء قال االله سبحانه كشف و من أسباب كشف الضر و إن الدعاء من أسباب الفرج 
أمَن يجُِيبُ الْمُضْطرَ ﴿وقال ،  ]٥٦: الأعراف[ ﴿ادْعُوا ربَكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً﴾وتعالى 

  .]٦٣: النمل[ ﴾أإَِلَهٌ معَ اللهِ  إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَْرْضِ 

أتجمع عليه عدد من النسوة للمكر به حين وهكذا نبي االله يوسف عليه الصلاة والسلام 
فاَسْتَجَابَ لَهُ ربَهُ  *﴿وَإِلا تَصْرِفْ عَني كَيْدَهُن أَصْبُ إِليَْهِن وَأَكُن منَ الجْاَهِلِينَ : قال تعالى

  .ةالآي ]٣٤-٣٣: يوسف[ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُن إِنهُ هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿رَب قَدْ آتَـيْتَنيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلمْتَنيِ مِن تأَْوِيلِ الأَحَادِيثِ فاَطِرَ السمَاوَاتِ  من دعائهقال و 
نُـيَا وَالآخِرَةِ تَـوَفنيِ مُسْلِمًا وَأَلحْقِْنيِ باِلصالحِِينَ﴾وَالأَرْضِ أنَتَ وَليِي فيِ  ١٠١: يوسف[  الد[.  

اللهَ مَا  ﴿وَإِلىَ ثمَوُدَ أَخَاهُمْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ السلام الصلاة و نبي االله صالح عليه 
 ان لهم أن فأعرضوا عنه فأبَ  عزّ وجلّ ودعاهم إلى االله  ]٧٣: الأعراف[ لَكُم منْ إِلَهٍ غَيـْرهُُ﴾

ياَ قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم منْ إلَِهٍ غَيـْرهُُ هُوَ أنَشَأَكُم منَ  ﴿ االله وتعالى قريب مجيب قال
يبٌ الأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثمُ توُبوُاْ إِليَْهِ إِن رَبي قَرِ  ِاالله ، ]٦١: هود[ ﴾يبٌ مج

 وَإِذَا سَألََكَ  ﴿ عزّ وجلّ بطاعات الله ذلك  سبحانه وتعالى مجيب ولا سيما إذا احتف
مْ عِبَادِي عَني فإَِني قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الداعِ إِذَا دَعَانِ فَـلْيَسْتَجِيبُواْ ليِ وَلْيـُؤْمِنُواْ بيِ لَعَلهُ 

  ]١٨٦: البقرة[ ﴾يَـرْشُدُونَ 

ربَـنَا إِنكَ آتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيِنَةً وَأمَْوَالاً  ﴿ هارون أيضاً على هذا هو وآخونبي االله موسى 
نْـيَا ربَـنَا ليُِضِلواْ عَن سَبِيلِكَ  ٨٨: يونس[ ﴾فيِ الحْيََاةِ الد.[  

نه وتعالى االله سبحاومكنا هذا لتعلم أن خير منا قد ابتلوا وضرعوا إلى االله سبحانه وتعالى 
ربَـنَا إنِكَ آتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زيِنَةً  ﴿ودعائهم وسألهم له إليه  وتضرعهملهم بعبادته الله 
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نْـيَا ربَـنَا ليُِضِلواْ عَن سَبِيلِكَ ربَـنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْوَالهِِمْ وَاشْدُدْ عَلَ  ِمْ وَأمَْوَالاً فيِ الحْيََاةِ الدِى قُـلُو
بِعَآن سَبِيلَ قاَلَ قَدْ أُجِيبَت دعْوَتُكُمَا فاَسْتَقِيمَا وَلاَ تَـت  *فَلاَ يُـؤْمِنُواْ حَتى يَـرَوُاْ الْعَذَابَ الألَيِمَ 

ذكر االله القصة ف ]٩٠-٨٨: يونس[ ﴾وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ  *الذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ 
راعة إلى ربه تلك الضّ وللتلك الدعوة النبوية  استجابةوكل ذلك  إغراق فرعون ونجاة موسىو 

عزّ وجلّ  مضراعة موسى وهارون إلى ر.  

زال  لانبي االله محمد صلى االله عليه وسلم كان أشد الناس ضراعة لا سيما يوم بدرٍ و  هكذاو 
يا رسول االله  رده عليه يأخذه أبو بكر ويفيصلي ويدعوا ربه حتى يسقط رداءه من عليه 

له ما وعده  عزّ وجلّ وفعلاً أنجز االله " كفاك مناشدتك ربك إن االله منجزٌ لك ما وعدك"
 نلاَ ن بن فُ لاَ رع فُ صْ هذا مَ "سلم ويقول النبي صلى االله عليه و فأصبح  هؤله ودعائوأجاب سُ 

أحدٌ من المشركين  فما جاوز" نلاَ ن فُ ن بِ لاَ ع فُ رَ صْ ا مَ ذَ ن وهَ لاَ ن فُ بِ ن لاَ ع فُ رَ صْ ذا مَ وهَ 
 طن الذي أشار إليه النبي صلى االله عليه وسلم لكنهم قتلوا في تلك المواضع بذاااالمو 
بُـرَ  ﴿: االله سبحانه وتعالىبعينها قال و  ونَ الداعَةُ مَوْعِدُهُمْ  *سَيـُهْزَمُ الجَْمْعُ وَيُـوَلبَلِ الس

 اعَةُ أدَْهَى وَأمََرقادر رب و  ،له ما وعده عزّ وجلّ أنجز االله ، ]٤٦-٤٥: القمر[ ﴾وَالس
 لهُ ادة بّ والعِ  ليهِ والتّضرع إ الاضطرارسؤال ولكنه يحب  غيرب مواعدهالعالمين أن ينجز له 

 نَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ  ﴿ هِ ف إليْ لهُ والتكُم بأِلَْفٍ مِممُد كُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنيَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رب
ولكن  استغاثةمدهم بالألف بغير تضرع وبغير لأ عزّ وجلّ ولو شاء االله  ]٩: الأنفال[ ﴾
  .هكذا شأن المؤمن راهسو  ضراهالإنسان إلى ربه في يتضرع حكمته وهذا مراده أن  ههذ

وَأدَْعُو رَبي عَسَى  ﴿، أمر الدعاء وعظمته، فالعناية العناية ذه العبادة اعلموا أيها الناس
إنما يسعد بل فمن دعا ربه لا يشقى بدعاء ربه ] ٤٨: مريم[ ﴾أَلا أَكُونَ بِدُعَاء رَبي شَقِيا 
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قد جاء هذه العبادة  عزّ وجلّ فإن االله دعاءُ مسألة أو دعاء عبادة في ذلك  بذلك سواءً 
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـقُواْ اللهَ وَابْـتـَغُواْ إلِيَهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فيِ  ﴿وسيلة إليه يتقرب ا إليه 

 إليه ىلفّ الز القرب إليه  :أي }إِليَهِ الْوَسِيلَةَ وَابْـتـَغُواْ {] ٣٥: المائدة[ ﴾سَبِيلِهِ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ 
وَلاَ تَـتَمَنـوْاْ مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ  ﴿وجعل ذلك فضلاً له  ،له والتقرب إليهؤاوسُ  بدعائه

لِهِ إِن عَلَى بَـعْضٍ للرجَالِ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُواْ وَللِنسَاء نَصِيبٌ مما اكْتَسَبنَْ وَاسْألَُواْ اللهَ مِن فَضْ 
ضرع إليه وتَ ضله من فَ  عزّ وجلّ  سأل االلهفا  ]٣٢: النساء[ ﴾اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا 

ا نَ أَ  وَ ي بيِ دِ بْ عَ  نِ ظَ  دَ نْ ا عِ أنَ "وعلم أنه معك ما دعوته كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 
  "انيِ عَ ا دَ ذَ إِ  هُ عَ مَ 

  

  

**********************  

******************  

*************  
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        يةيةيةيةان�ان�ان�ان�ة الث��ة الث��ة الث��ة الث��ب�ب�ب�ب�ططْطْطْْالخ�الخ�الخ�الخ�

 امدً محُ  د أن هَ وأشْ  لهُ  يكَ رِ ده لا شَ حْ  االله وَ إلا  لا إلهَ  هد أنْ شْ يه وأَ مباركاً فِ داً طيباً حمَ  اللهِ  الحمدُ 
  .ايماً كثيرً لِ سْ تَ  ملَ وسَ  آلهِ  ىلعَ وَ ه ليْ عَ  ى االلهُ ل وله صَ سُ رَ ده وَ بْ عَ 

  :أما بعد 

ء ومن من أدب الدعا عظيمٌ أمرٌ مهمٌ وأدب  ،الإجابة وتحري ذلك أمرٌ مهمٌ ملازمة أسباب
فإن العبد موعودٌ في ذلك الموطن بالإجابة كما قال النبي  ،جودثار منه في السّ الإكْ  ذلك

وا دُ هِ تَ جود فَ جُ ا الس م أَ وَ  بَ ه الر يْ وا فِ مُ ظ عَ ع ف ـَوْ كُ ا الر أم "صلى االله عليه وسلم كما في الصحيح 
موطن  فهذايستجاب لكم  أن جديرٌ أي حري ٌ  "مكُ لَ  ابَ جَ تَ سْ يُ  نٌ أنْ مِ قَ اء ف ـَعَ الد  هيْ فِ 

  .استجابة

 نْ أَ  هِ يْ إلَ  هِ يْ دَ يَ  عَ فَ ا رَ ذَ م إِ كُ دِ حَ أَ  نْ ي مَ حْ تَ سْ يَ  يمٌْ رِ يٌ كَ ي حَ  االلهَ  إن "وهكذا رفع اليدين في الدعاء 
  ."ارً فْ ا صِ همَُ دَ يْ عِ يُ 

ساعة إجابة ما  اأوهكذا في أخر ساعة من يوم الجمعة وهكذا كما ثبت في الصحيح 
وتحري الثلث الأخير من الليل لما في  ستجيب له،ااالله إلا  ويدعو فيها يصلي كان أحدٌ  

 إلىَ  لِ يْ الل  نَ  مِ يرْ خِ الأَ  لثِ  ثُ ا فيِ نَ ب ـُرَ  لُ زِ ينْ " :الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 اءِ مَ الس  فرٍ غْ ت ـَسْ مُ  نْ مِ  لْ هَ  هُ ب لَ يْ جِ تَ سْ أَ فَ  اعٍ دَ  نْ مِ  لْ هَ  هيَ طِ عْ أُ فَ  لٍ ائِ سَ  نْ مِ  لْ هَ  ولُ قُ ي ـَا ف ـَيَ ن ـْالد

لا تعجل من حيث  زم أدبهولا ،يها المسلم في أوقاته وفي أسبابهتحرى ذلك أ، "هُ لَ  رَ فِ غْ أَ فَ 
 في ستمراعبدٌ الله أنت ف " يُسْتَجَابُ لأَِحَدكُِمْ مَا لمَْ يَـعْجَلْ يَـقُولُ دَعَوْتُ فَـلَمْ يُسْتَجَبْ ليِ "

إِن رَبي لَسَمِيعُ {مجيب قريبٌ سميعٌ واعلم أن االله به  عزّ وجلّ وتعبد الله عليه  وثابرالدعاء 
 اذَ إِ  هُ عَ ا مَ وأنَ "عك مادمت معه بل إنه معك في ذلك لن يضي  عزّ وجلّ وأن االله } الدعَاءِ 
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عزّ في الدعاء ولازم أسبابه من حيث تقديم صفات من صفات االله  استمروهكذا  ،"انيِ عَ دَ 
 ونحوهاأسباب الإجابة ما ثبت عن أنس ومن قبل ذلك  عزّ وجلّ على االله  ناءالث  وأ وجلّ 

  تَ نْ  أَ لا إِ  هَ لَ  إِ لاَ  دُ مْ الحَ  كَ لَ  نْ أَ بِ  كَ لُ أَ سْ أَ  نيِْ إِ  مَ هُ الل "عن بريدة أن رجلاً قال 
َ
 عُ يْ دِ ان بَ ن الم

 هِ بِ  لَ ئِ سُ  اذَ إِ  يْ م الذِ ظَ عْ الأَ  هِ اسمِْ بِ  االلهَ  لَ أَ سَ  دْ قَ "قال " امِ رَ كْ الإِ وَ  لِ لاَ الجَ  يْ ذِ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ وَ مَ الس 
 كَ نْ أَ بِ  كَ لُ أَ سْ أَ  نيِْ إِ  مَ هُ الل  "ذلك حديث بريدة  نظيرو  "ابَ جَ أَ  هِ بِ  يَ عِ ا دُ ذَ وإِ  ىطَ عْ أو أَ  ابَ جَ أَ 
فقال " دْ حَ أَ  واً فُ ه كُ لَ  نْ كُ يَ  لمَْ وَ  دْ ولَ يُ  لمَْ وَ  دْ لِ يَ  ي لمَْ د الذِ مَ د الص حَ الأَ  تَ نْ  أَ إلا  لإلهَ  االلهُ  تَ نْ أَ 
  .الحديث "ابَ جَ أَ  هِ بِ  يَ عِ ا دُ ذَ إِ ى وَ طَ عْ أَ  هِ بِ  لَ ئِ سُ  اذَ إِ  يْ م الذِ ظَ عْ الأَ  هِ اسمِْ بِ  االلهَ  لَ أَ سَ  دْ قَ لَ "

بدأ بحمد االله وحسن الثناء عليه ثم يإذا دعا أحدكم فل ،يدعو فقال عجل هذا وسمع رجلاً 
اً رَ شْ عَ  هُ دْ حمَِ راً وَ شْ عَ  هُ حبِ سَ  االلهَ  تِ لْ أَ ا سَ ذَ إِ  أةرَ مْ لاِ  الَ وقَ ، ما شاء الحديث عزّ وجلّ يسأل االله 

  .تكبْ جَ أَ  دْ تك، قَ بْ جَ أَ  دْ قَ  تك،بْ جَ د أَ قَ  ولُ قُ ي ـَ هُ إنَ فَ  االلهَ  لسَ  اً ثمُ رَ شْ عَ  هُ برِْ كَ وَ 

لإجابة رب العالمين له مع ملازمة عدم  العبد هايتحرÌهذه أسبابٌ من أسباب الإجابة 
ومع تحري أسباب ذلك من حيث أن يكون الدعاء في غير ما يضر  في الدعاء الاعتداء

ى لَ وا عَ عُ دْ لا تَ : "نفسه والمسلمين لا يدعوا على نفسه بشر قال النبي صلى االله عليه وسلم
  ."مكُ اب لَ جَ تَ سْ يُ ة ف ـَعَ اْ ق سَ افَ وَ ت ـَف ـَ مْ كُ ئِ انَ ب ـْأَ ى لَ  عَ لاَ وَ  مْ كُ سِ فُ ن ـْأَ 

ليكن عبارة عن عابدٍ الله فبسبب الفتن وما إلى ذلك  اتسلطً  لا يكون دعائهأيضاً وهكذا 
عزّ ه وعبادة عظيمة  يتقبل االله هذا سببٌ عظيمٌ من أسباب دعائهفي غير معتدٍ  عزّ وجلّ 

اَ يَـتـَقَب ﴿من المتقين  وجلّ  قِينَ إِنمهُ مِنَ الْمُتلا سيما من ذوي الصلاح ] ٢٧: المائدة[ ﴾لُ الل
] ٢٦: الشورى[ اتِ وَيزَيِدُهُم من فَضْلِهِ﴾وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِ ﴿والطاعة 

مٍ وْ ة ق ـَلاَ م صَ كُ يْ لَ عَ  االلهُ  لَ عَ جَ " :لغ في الدعاء لقومٍ قالاإذا بوكان النبي صلى االله عليه وسلم 
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نه كل ما كان أهذا دليلٌ على  "ارج  فُ لاَ وَ  ةٍ آثمََ بِ وا سُ يْ لَ  ارهَ النـ  نَ وْ ومُ صُ يَ وَ  لَ يْ الل  ونَ ومُ قُ ي ـَ اررِ بْ أَ 
وعلى  ،يماناً وإصلاحاً،كان دعائه أجوبإ حسنرع إلى ربه وأالإنسان أقرب إلى ربه وأضْ 

وإقامة التوحيد وإقامة وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم المسلم أن يتحرى طاعة االله 
ا ممِ  ليَ ب إِ حَ أَ  ءيْ شَ بِ ي دِ بْ عَ  ليَ ب إِ رَ قَ ا ت ـَمَ وَ "والحرص على النوافل بعد الفرائض  ،السنة

ي ه الذِ عَ سمَْ  تُ نْ ته كُ بْ بَ حْ ا أَ ذَ إِ به فَ حَ  أُ تى ل حَ افِ وَ النـ بِ  ليَ إِ ب رَ قَ ت ـَي ي ـَدِ بْ عَ  الُ زَ  ي ـَلاَ ه وَ يْ لَ ه عَ تُ ضْ رَ ت ـَاف ـْ
 نيِ لَ أَ سَ  نْ ئِ لَ وَ ا ي َِ شِ  يمَْ التي  هُ لَ جْ رِ ا وَ َِ  شُ طِ بْ  ي ـُده التي يَ وَ  هِ صر بِ بَ ي ي ـُالذَ  هُ رَ صَ بَ وَ  هِ بِ  عُ مَ سْ يَ 

أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله " هن ذَ يْ عِ لأَُ  نيِ اذَ عَ ت ـَاسْ  نْ ئِ لَ وَ  هُ نِ يِ طِ عْ لأَُ 
وَلَن يخُْلِفَ اللهُ {هذا وعدٌ لا يخلف و  ،أنه قال ذلك عزّ وجلّ زة رب العِ عن عليه وسلم 

  .}وَعْدَهُ 

  .والحمد الله رب العالمين 
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